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"الحضور المسيحي في لبنان"

البيان الختامي للدورة المشتركة
للكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية

فتقا، في 14 آذار 2008
بدعوة من رؤساء الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية في لبنان عقد في دار سيدة الجبل في فتقا/كسروان مؤتمر بعنوان "الحضور المسيحي في لبنان"، من الحادي عشر إلى الرابع عشر من آذار سنة 2008. 

ترأس المؤتمر أصحاب الغبطة البطاركة الكاثوليك وبطريرك الأرمن الأرثوذكس وممثلون عن أصحاب الغبطة البطاركة الأرثوذكس الكليي الطوبى وممثل رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في لبنان.

حضر الجلسة الإفتتاحية سعادة السفير البابوي في لبنان المطران لويجي غاتي السامي الاحترام، وشارك في سائر أعمال المؤتمر السادة المطارنة السامي احترامهم وقدس الآباء العامين والأمهات العامات للرهبانيات في لبنان، ورؤساء الجامعات ولفيف من الكهنة والقسوس والرهبان والراهبات والعلمانيين المنتدبين من الأبرشيات.

تناول المجتمعون في محاضرات متعدّدة مواضيع تخصّ المسيحيين في لبنان، والتحدّيات التي يشترك معهم فيها شركاؤهم المسلمون في المصير الوطني، تلخّصت في النقاط التالية: 

أولاً: الشهادة الإنجيلية والتحدّيات الراهنة
يمارس المسيحيون هذه الشهادة بحريّةٍ وإصرار، ولكن أمام المعطيات والواقع، تبقى الأمور ناقصة ما دام الشأن السياسي والإداري والأمني غير مستتبّ، ولا سيّما مع الفراغ الحاصل في المركز الأوّل في هيكليّة الدولة. فإنّ انتخاب رئيس للجمهوريّة قد تعطّل وهذا أمر غير مقبول، وهو الموقع الأهمّ في الدولة؛ ما يطرح علامة تساؤلٍ واستفسار حول مخططات تمسّ بحضور المسيحيين وبدورهم الأساسي في لبنان.
ثانيًا: الكنيسة الخادمة للإنسان والمجتمع


يمارس المسيحيون أجلّ الخدمات للإنسان والمجتمع، وكثيرًا ما تقوم مؤسساتهم مقام الدولة من جهة المدارس والجامعات والمستشفيات والمؤسسات على أنواعها. وما من شكٍّ في أنّ المجتمع اللبناني عامّةً مدينٌ لهذه المؤسسات بدون منّةٍ، إذ يعتبرها المسيحيون جزءًا من شهادتهم ورسالتهم في العالم.
ثالثًا: الهجرة

هي نزيف يزداد يومًا بعد آخر للمسيحيين من المنطقة وبخاصةً من لبنان، حيث يخسر هذا الوطن طاقاتٍ ومواهب وإمكانات متعدّدة يشكّل غيابها خطرًا على مستقبله. وتسري هذه العدوى على شرائح متنوّعة من هذا المجتمع.

فالهجرة قد تكون نافعة للأفراد لكنها مضرّة في معظم الحالات للعائلة والكنيسة والمجتمع، وإذا ما استمرّت فإنّها ستبدّل في الواقع الديموغرافي للوطن، وتعرّض رسالته وحضوره للضياع.

فلا بدّ من معالجة هذا الأمر لمعرفة الأسباب التي أدّت إليه، وإيجاد الحلول الناجعة ليطمئن الناس إلى مستقبلهم في أرضهم ووطن آبائهم وأجدادهم. 
رابعًا: التحدّيات السياسية

وهذه تشكّل تراجعًا في مساهمة المسيحيين في سياسة لبنان وإدارته، وتقلّصًا لدورهم الرائد والطليعي، إذا خفّ اشتراكهم في القضايا المصيرية، وتراجع القرار عندهم بسبب استنسابية تطبيق وثيقة الاتفاق الوطني في الطائف.
خامسًا: الانفتاح على الآخرين
المسيحيون منفتحون على الكلّ، وعلاقاتهم مع شركائهم المسلمين في الوطن هي من مبادئهم الثابتة بممارستهم المستمرّة لحوار الحياة معهم بمختلف مذاهبهم وطوائفهم. وهم يعتبرون المسلمين أخوتهم في المواطنية وشركاءهم في الوطن، ويعملون معهم متضامنين في كلّ المجالات التي تخدم الإنسان والمجتمع ولبنان. ما يقودنا إلى المشاركة والإسهام بتبديد الهموم والهواجس لنشعر معًا أنّنا ننتمي إلى وطنٍ واحد نهائي اسمه ’’لبنان الرسالة‘‘.

سادسًا: عيش الإنجيل
يهيب المجتمعون بأخوتهم المسيحيين في لبنان وبلدان الانتشار أن يعيشوا إنجيلهم ومسيحيتهم وأن يكونوا على الدوام مستعدّين للإجابة عن أسباب الرجاء الذي وضعه الله في قلوبهم، وأن يجدّد شبابهم وأجيالهم الطالعة الحياة والالتزام بتراث الآباء والأجداد على هذه الأرض المباركة.

سابعًا: روح المصالحة
يطلب المجتمعون من المسؤولين والسياسيين على مختلف مستوياتهم ومواقعهم أن يتعاونوا معًا بروح المصالحة ونبذ المنافع الخاصّة والتلاقي على اعتبار مصلحة الوطن العليا فوق كلّ مصلحة، فيرسوا مبادئ العدالة والسلام بين المواطنين، ويرتاح القاصي والداني لخلاص لبنان من محنته ونبني معًا مستقبل أجيالنا.

ثامنًا: اجتماعات دوريّة 
قرّر المجتمعون عقد اجتماعاتٍ دوريّة على غرار هذا الاجتماع ويوصون بتأليف لجان متابعة لأعمال هذا المؤتمر ومعالجة القضايا التي استعرضوها والسعي إلى إيجاد حلولٍ لها.

تاسعًا: 
يتوجّه المجتمعون إلى المسيحيين عامّةً والكنيسة الكلدانيّة خاصّةً وإلى الشعب العراقي بالتعازي الحارّة لغياب واستشهاد المأسوف عليه جدًّا المثلث الرحمات مار بولس فرج رحّو، مطران الكنيسة الكلدانية في الموصل ومرافقيه وجميع الشهداء الذين ذهبوا ضحيّة غدر إرهابيين لا ضمير لهم. رحمهم الله وعوّض على الكنيسة الكلدانيّة الشقيقة برعاةٍ صالحين، وبَسَطَ أمنه وسلامه في العالم عامّةً وفي هذا الشرق العزيز خاصّةً.

عاشرًا:

يرفع المجتمعون إلى الله الصلاة والأدعية ليكون هذا الصوم الذي يُحيونه مقدِّسًا للنفوس، ويدعون إلى إحياء يوم صلاة وتوبة من أجل التفاهم والوحدة والاستقرار والسلام، ويتمنّون عيد قيامة مجيد نشهد معه خلاصًا تامًا للبنان العزيز.
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